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من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

في 13 حــزيــران ، 1967، ســافــرت مـجمــوعــة صـغيــرة من الاســرائـيلـيين الــى
منطقـة جنوب القـدس. كانت الاراضي، الـواقعة في الضفـة الغربيـة من نهر
الاردن، قــد تم الاسـتـيلاء علـيهــا في الـتــو مـن قـبل الجـيــش الاســرائـيلـي في
حــرب الايــام الــستــة، مثـلمــا هــو الحــال مع القــدس الـشــرقيــة، قـطــاع غــزة،
ومـرتفعات الجـولان. كان الـزوار يبحثـون عن بقـايا قـرى يهوديـة تعرف "غـوش عتسـيون"،
الـتي احتلهـا العرب ودمـروها خلال حـرب اسرائـيل، عام .1948 كـانت الضفـة الغربـية، في
التـسعة عشر عـاماً التي تلت، تحـت السيطرة الاردنيـة. ولكن الناجين من غـوش عتسيون
لم يفقـدوا قط الامل في العـودة، وهم يخـططـون الان للبـقاء. كـذلك فعل الاسـرائيلـيون
الـذين، في نفـس الفتـرة تقـريبـاً، انتقلـوا الـى مـرتفعـات الجـولان المحتلـة حـديثـاً ومـدينـة
القـدس القـديمـة- ممـا اجبـر المئــات من العـوائل العـربيـة علـى الـرحـيل. واليـوم، بعـد مـا
يقـارب 40 عام، يعيـش 250000 اسرائيلي تـقريباً في 125 مـستوطنـة معترف بهـا رسمياً في
الـضفــة الغــربيــة. وهنــالك 180000 شخـص اخــر يـعيــش في المنــاطق الـتي تم ضـمهــا في
القدس الـشرقية، و16000 في الجـولان. ان اشمل كتاب عن هـؤلاء المستوطـنين هو " اسياد
الارض"، بقلـم الصحفي اكيفـا ادلار والمؤرخ ايـديث زيرتـال، الذي كـان قد نـشر في العبـرية
عـام .2005 يـصف اسيـاد الارض المـستــوطنـة الاسـرائـيليـة في الاراضـي المحتلـة علـى انهـا
نـتيجـة للـضغط الـسيــاسي والعــاطفي الـذي سـلطه المـستـوطنـون بمهـارة علـى الحكـومـة
الاســرائيليـة المفعمـة حمـاسـاً ولكنهـا ضعيفـة. والآن، عـرض كيـرشـوم كـورنبيـرغ، في كتـاب
محتـرس و لـبق، تحلـيلاً اكثــر تطـوراً. ففـي "الامبـراطـوريـة العــرضيــة"، يصـور كـورنـبيـرغ
المـستوطنـات كنتاج لـيس للمنـاورة السيـاسية فحـسب، بل للهويـة الاسرائـيلية ذاتهـا. لقد
كان استـيطان الارض دوما لب التجـربة الصهيونـية، و لكن بحلول 1967، عنـدما اندلعت
حـرب الايـام الـستـة، فقـد الكـثيــر من الاســرائيلـيين ثقـتهم بــالحلم الـصهيــوني القـديم.
فــالـنجــاح الاســرائـيلـي الكــاسح في ســاحــة المعــركــة قلـب ذلك المـيل، مـثـيــراً العــديــد مـن
الاسرائيلـيين على ارتداء المعـطف الصهيوني مـرة اخرى والشـروع مجددا في الارض التي
احـتلت حــديثــا. يقـدم كـورنـبيـرغ، الاسـرائـيلي والامـريـكي المـولــد ومعـلق ورئيـس تحـريـر
الـصحيفـة النـاطقة بـالانكلـيزيـة " جيـروزليم ريبـورت"، هذه الـدراما بمهـارة مؤثـرة. لكنه
يفشل، علـى اية حـال، في ارفاقهـا بتحليل دقـيق حول سـبب و الكيفـية التـي تحولت فـيها
تلك المستـوطنات من كـونها تعبـيراً عن الحمـاس الصهيـوني الى مـخاطرة وجـودية وعبئ

اخلاقي على البلاد. 
الاحتلال غير الضروري

رغم ان حـرب الايـام الـستـة اسفـرت عـن احتلال غـزة، الجـولان، والـضفـة الغــربيـة، الا ان
اغـتصاب الضفـة الغربيـة كان بالكـاد يشكل اولويـة اسرائيليـة عندما بـدأ القتال؛ في ذلك
الـوقت، ربما كان بـاستطاعة معـظم الاسرائيليين ان يـستقروا بسلام علـى اساس خطوط
هــدنــة عــام .1949 لكـن العــديــد من الاســرائيـليـين، مع هــذا، لـم يكفــوا ابــدا عن الحـلم
بـاسـرائـيل الكبـرى. بـرر البعـض رغبته في المـزيــد من الاراضي علـى اسـس استــراتيجيـة؛ و
لـكن آخــرون مــدفــوعين بــالعــواطف الــديـنيــة والقــوميــة. ورغـم انهـم بقــوا خــارج الـتيــار
الـرئيـسي الا انـهم سلطـوا نفـوذاً خلقيـاً وسيـاسيـاً كبيـراً خلال العشـرين سـنة الاولـى من
عمـر اسـرائـيل. يكـتب كـورنـبيــرغ بتـبصـر كـبيـر حـول هـذه القــوى، بضـمنهـا الـراديكـالـيين
داخل حركة حزب العمل الحاكم الـذي عارضوا فكرة التقسيم مـنذ العشرينات واستمروا
علـى هذا المـوقف بعـد استقلال اسـرائيل. وهـو يقتبـس من كبـار الحاخـامات الـذين كـانوا
يـصلــون مـن اجل ان يعـيــد الـيهــود الاسـتـيلاء علــى الحــائـط الغــربـي والمــواقع المقــدســة
الاخـرى الـتي وقعـت تحت الـسـيطــرة الاردنيـة في عـام .1949 ولـكنه، علـى ايـة حــال، يعيـر
القـليـل من الاهـتمــام لقـوة مـهمـة اخــرى: جنـاح حــزب منــاحيـم بيـغن الـيمـينـي حيـروت
)الحريـة(، الذي، وبعد عام 1948، فعل اكثـر من اية مجموعة اخـرى للمحافظة على امل
اسـرائيل الكـبرى في الاجنـدة السيـاسية. وبـاعتبـاره عضـواً في مجلس وزراء الحـرب، الذي
كــان قــد اســس علــى عجل في 1967، لعـب بيـغن دوراً كـبيــراً في القــرار المــصيــري لاحـتلال
القدس الشرقـية، الضفة الغربية، وغزة. لم يكن هـذا القرار وبأي شكل طبيعياً او نتيجة
ضروريـة للحرب. ففي 1967، جاء التهديد العسكـري الاساسي ضد اسرائيل من مصر. و
هذا التهـديد، علـى اية حال، كـان قد تم التخلـص منه بشكل فـعال خلال السـاعة الاولى
من الحـرب، عنـدما دمـرت القوة الجـوية الاسـرائيلـية جـميع الطـائرات الحـربيـة المصـرية
تقــريبــاً حتـى قـبل اقلاعهـا. و مـن تلك الـنقـطـة، لـم يعـد لاسـرائـيل سـببــا للخــوف علـى
وجـودهــا. فلمــاذا، اذن، واصلت و بـالـرغـم من ذلـك احتلال الـضفـة الغــربيـة؟ فقـبل ستـة
اشهـر فقط من الحـرب، حذر خبـراء المخابـرات الاسرائـيلية الحكـومة من الاسـتيلاء على
المنطقـة، لان القيام بذلك قد يتطلـب من اسرائيل السيطرة مجمـوعة كبيرة من السكان

الفلسطينيين المعادين. الا ان الحكومة تجاهلت هذه النصيحة. 
الصدمة و الرعب

بعد الحـرب، انقسم مجلـس الوزراء الاسرائـيلي حول الكيـفية التي يـستمرون فـيها. فقد
وقف الحمـائم في احـدى الجهـات، بقيـادة وزيـر المـاليـة بنحـاس سـابيـر، الـذي كـان يـفضل
اعـادة معظـم الاراضي المحتلـة مقـابل الـسلام؛ ومن الجهـة الاخـرى كـان هنـالك الصقـور،
بـضمـنهم بـيغن، نـائـب رئيـس الــوزراء ايغـال آلـون، ووزيـر الـدفـاع مــوشي ديـان، الـذي اراد
الاحتفــاظ بمعظـم الاراضي. كـان اشكـول نفـسه غيـر حـاسمـاً ومتـردداً. و كـان المـواطنـون
الاسـرائـيليــون منقـسـمين حــول الخطــوة اللاحقـة. اتفـقت الغـالـبيـة العـظمـى، علـى ايـة
حال، على ان القدس الشرقية وغزة ينبغي ان تـدمج بشكل مؤقت باسرائيل، وكان الكثير
يفـضل الاحـتفــاظ كحـد ادنــى بجــزء من الـضفــة الغــربيـة. جــاءت فكـرة اسـتيـطــان تلك
الاراضي مـن داخل الـصـهيــونيــة. ان فكــرة شـيفــا )العــودة( مـتجــذرة بعـمق في الـتقــاليــد
اليهـودية والـصهيونـية. وطبقـاً للرؤيـة الصهـيونيـة، كانت دولـة اسرائيل قـد ولدت عنـدما
عاد اليـهود من المنفـى الى ارض الاجـداد، وشعر الكـثير من الاسـرائيليين بـان لديهم حق
لا اعـتــــراض علــيه بـــالارض- كـلهــــا. لقـــد كـــان الـنــظــــام الاخلاقـي الـــذي بـنـيــت علــيه
المستوطنـات يمثل حجر الـزاوية للصهيـونية منـذ ان جاء الطلائعيـون الاوائل للعيش في

المنطقة. 
قرص السم

مـن المؤسف ان كورنبيرغ بتحديـد نفسه بالعقد الاول لما بعد الحـرب، قد فقد بشكل كبير
قصة المستـوطنين اللاايديولوجيين الذين جاءوا فيمـا بعد. لم يكن المتعصبون الدينيون
ــــوا الــــى الاراضــي بعــــد .1967 فـلقــــد تحــــرك الـكــثــيــــر مــن هــم وحــــدهــم الــــذيــن انــتـقل
الاســرائيلـيين الـى مـشــاريع اسكـان جـديـدة في القـدس الـشــرقيـة، الـضفـة الغــربيـة، وغـزة
ببساطة لان البيوت هناك ارخص ولان المستوطـنات قدمت مستوى حياتي اكثر رقياً مما
كـانوا يحـصلون عليه في امـاكن اخرى. وكـان قسم كبيـر من أولئك المسـتوطنين مهـاجرين
جـدد الـى اســرائيل، خـصـوصــاً من الـكتلـة الـســوفيـتيـة، الــذين شـاهـدوا فـرقــاً قلـيلاً بين
اسـرائيل ذاتهـا والاراضـي المحتلـة. ان تـركيـز كــورنبيـرغ المحـدود قـد حصــر اهتمـامه ايضـاً
بحكـومـات العمـال، اشكـول، غـولـدا مـائيـر، اسـحق رابين. يبـدو بـان كـورنبيـرغ يقبل وجهـة
النظر التقليدية التي تفيد بان رؤساء الـوزراء هؤلاء قد سمحوا ببناء المستوطنات ليس
نتيجة اي حمـاس فطري للمـشروع، و لكن كطـريقة لاستمـرارهم في السلطـة. في الذاكرة
الاسـرائـيليـة، كمـا يكـتب كـورنـبيـرغ، غـالبـاً مـا يـنظـر الـى صعـود رئيـس الـوزراء بـيغن الـى
السلـطة في عـام 1977على انهـا اللحظـة التي بـدات فيهـا عملـية بنـاء المسـتوطنـات بشكل
جـاد. ولكن "وصـفاً اكـثر دقـة" لسـياسـة بيغن، كـما يـقول كـورنبـيرغ" قـد يكـون تصعـيداً في
الاتجاه المـوجود اصلاً". ان هذا الـزعم ليس صحيحـاً تماماً. فـبالرغم من ان المـستوطنين
في عـام 1977 قـد بـدءوا بــالفعل بــالانتقـال الـى الاراضـي المحتلـة، الا ان عـددهـم في تلك
الفتـرة كـان اقل من 60000، ومـا يقـارب 40000 مـنهم عـاشـوا في القـدس الشـرقيـة. ازدادت
تـلك الارقــام بــشـكل درامـي في عهــد بـيغـن، ممــا اوجــد حقـيقــة اسـتــراتـيجـيــة جــديــدة.
فبتجـاهل تلك الفتـرة، لا يقدم كـورنبيـرغ الا النـصف الاول من قصـة المستـوطنـات. وكان
النصف الـثاني اكثـر ماسـاوية ببـعيد. ومع ذلك، فـان كورنـبيرغ محـق في التاكيـد على دور
حــزب العمل المهـم. الحقيقـة هي ان جـميع الحكـومـات قـد شجعت المـستـوطنـات، وهـو مـا
فـعلـه معــظــم الاســـــرائــيلــيــين. وبعـــــد كل ذلــك، بعـــــد كل انــتخـــــابـــــات تلــت 1967، كـــــان
الاسـرائيليون قـد عرض عليهم مـسالة اختـيار الاحزاب المنـاهضة للـمستوطـنات، ولكنهم
لم ينـتخبـوهم لـيسـتلمـوا الحكـومـة ابـداً. وبـدلاً مـن ذلك، اختـاروا حكـومـات عـملت ضـد
مصلحة اسرائيل وخرقت تقليداً صهيونياً عريقاً في الكبح. فرغم ان الحركة الصهيونية
قـد دافعت مـنذ امـد بعيـد عن الاسـتيطـان، الا إنها قـامت بـذلك بمبـدأ اساسـي واحد: ان
الاستيلاء على المزيـد من الاراضي قد يعني حدوث مخـاطر ديموغرافيـة خطيرة. وطبقاً
لـذلك، تبنـت الحركـة استـراتيجيـة اساسـية تـعرف بـ " الحـد الاقصـى من الاراضـي، الحد
الادنــى من العـرب" وكــان القـسـم الاكبـر مـن مفكــريهــا يفـضلـون المحـافـظــة علــى اغلـبيـة
يهـوديـة مـتينـة في اراضـي يسـيطـر عليهـا اليهـود بـدلا مـن السـيطـرة علـى منـاطق واسعـة
مــسكــونــة مـن قـبـل العــرب. فــشل كــورنـبـيــرغ في شــرح مــا قــاد هـــذا العـــدد الكـبـيــر مـن
الاســرائيلـيين الـى تـرك هــذا المنـطق بعـد حـرب الايـام الـستـة. ولـكي نكــون منـصفين، انه
لسؤال صعب؛ فالاجابة لا يمكن ان تختزل الى جوع المستوطنين او المتعصبين الدينيين.
كمــا ان الاعـتبــارات الاستــراتيـجيــة لــوحــدهــا ليـسـت تفــسيــراً كــافيــاً. قــد يكـمن الجــواب
الحقيقي في المفـارقة المتأصلة في حلم الصهيـونية ذاته، الذي، لكي يتحقق، يجب ان يتم
التخلـي عنه جـزئيـاً. ومنـذ العـام 1967، اصبح المـزيـد والمـزيـد من الاسـرائـيليـين يفهمـون
مخـاطـر الاحتلال، وهـو مـا يـفسـر قيـام معـظم الاسـرائـيليـين بمسـانـدة الحـدث الـدرامي
الـذي يستخدمه كـورنبيرغ لختـام كتابه: انسحـاب رئيس الوزراء اريل شـارون في اغسطس
2005 مـن غزة. ولكـن كورنبـيرغ لم يـكن واضحاً حـتى النهـاية، فهـو يتجنـب بعنايـة تقييم
حكمـة خطـوة شـارون. " قـد يتـم تثبـيتهـا كمحـاولـة لاحيـاء جهـود الـسلام" كمـا يـكتب "او
كفـاصل مـسـرحـي قبل معـركـة جـديـدة حـول الارض الممـزقـة". لا يـوجـد هنـالك ابـدا من
يعـلم الــى اين يمـكن لـشــارون، الــذي اصـيب في وقـت متــاخــر مـن 2005 بجلـطــة دمــاغيــة
خطيـرة، ان يقـود النـزاع الاسرائـيلي-الفلـسطـيني. وعلـى اية حـال، من غـير المحـتمل انه
كــان سـيـتــوصل الــى اتفــاق مـع الفلــسـطـيـنـيـين، خـصــوصــاً بعــد ان اكـتــسحـت حـمــاس
الانتخـابات الـتشـريعيـة الفلـسطـينيـة في كانـون الثـاني. فطـوال فتـرة حيـاته، كـان شارون
يعتبـر الفلـسطـينيين اعـداء، و ليس شـركاء محـتملين. كـان الانسحـاب الاحادي الجـانب
من غزة انـسحابـاً عامـاً تحت النـيران، و ليـس عملاً لرجـل دولة يعمـل من اجل السلام. و
مع ذلك، فـقد كان الانـسحاب اول عمليـة اخلاء للمستـوطنات لمـا كان يعـد ارض اسرائيل
المقـدسـة. ان كـسـر ذلك الامـر المقـدس المحـرم تقــريبـاً قـد يكــون اهم انجـاز لـشــارون. ومن
المحــتــمل ان يـعقــب ذلــك بعــض الانـــسحــــابــــات مــن الــضفــــة الغــــربــيــــة، رغــم ان بعــض
المسـتوطنات )خـصوصاً حـول القدس( من غيـر المحتمل ان تختفي. قـد لا تحل مثل هذه
التغيـرات النـزاع، و لكـنها قـد تجعل الحـياة نـوعمـاً اكثـر سهولـة لكل من الفلـسطـينيين و
الاســـرائــيلـيـين. يمـكــن للاســـرائــيلـيـين ان يــشـكـــروا شـــارون لاثـبــــاته بـــان الـتـخلـي عـن
المـستوطنـات يمكن ان يحدث بـدون الم نسبيـاً؛ رغم ان مستـوطني غزة انفـسهم قد عـانوا
من صعوبـات جمة، الا ان بقـية البلاد لم تتعـرض الى صدمـة وطنية. وفي المـدى الطويل،
سوف لن تـترك مستوطنـات غزة اثراً مهما علـى المشروع الوطنـي الاسرائيلي؛ ففي تاريخ
الـصهيــونيـة، انهـا بـالكـاد تـسـتحق هـامـشـاً. وقـد تكـون عـمليــة تفكـيكهــا الخطـوة الاولـى

للواقعية الصهيونية، اي ان اسرائيل قد تخلت عن ما بعد .1967
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ســواء اكــان الامــر مـبــرراً ام لا، فــان
سـمعــــة القـــوات الـبـــريــطـــانـيـــة قـــد
فـقـــــــدت الـقـهـــــــا بـعـــــــد الادلـــــــة عــن
الـتصـرفـات غيـر المـنضـبطـة واسـاءة
معـاملـة العـراقـيين، والـتي عــرضت
بـوضـوح في المحــاكم العـسكـريـة وتم
الكــشف عـنهــا بــاشــرطـــة الفـيــديــو
والـصور الفوتوغرافـية التي صورها

الجنود انفسهم.
وقـد تمت ادانة اربعـة جنود فـيما لا
تــــــزال قـــضــــــايــــــا اخــــــرى يــتــــــوجــب
الاستماع اليها. واهم هذه القضايا
هـي قــضـيــــة بهـــاء مـــوســـى مــــوظف
الاسـتقبـال في فنـدق الـبصـرة الـذي
مات اثناء اعتقاله في ايلول .2003
ورغم قـول الادعـاء العـام في الـشهـر
المـــاضـي ان الادلـــة غـيـــر كـــافـيـــة كـي
يـكوّن المحلـفون فكـرة واقعيـة لادانة
أي جـنــــدي بـــسـبـب وفــــاة الــــرقـيـب
سـتـيفـن روبـــرتــس والعـــراقـي زهـيـــر
زاهــــر بـنـيــــران صـــــديقـــــة علــــى يــــد
القـــوات الـبـــريـطـــانـيـــة في الحـــادثـــة
نفـــسهـــا في بـــدايـــة عـــام 2003، فـــان
الاســئلــــة حـــــول القــضـيــــة لا تــــزال
بـدون جـواب. وفي الــوقت الـذي كـان
فـيه وزيـر الـدفـاع يــشيـر بـاسـتمـرار
الـى ان امثـال هـذه الحـوادث لا تهم
الا قــسـمـــاً قلـيلاً مـن آلاف القـــوات
الـتـي تم نــشـــرهــــا في العــــراق، لكـن

كتاب عن القوات البريطانية الحزينة

 المقـــــــاتلـــــــون الغُـــبر المغــبرون
ويـلاحظ ان مـا حـدث في عـام 2004
حيث وصف الجـنود صعوبـة ايضاح
الــــــــوضـع لاصــــــــدقــــــــائـهـــم في انـهـــم
يخـوضـون حـربـاً في الـوقت الـذي لا
يـوجـد فـيه دليل علـى حقيقـة ذلك

في الصحف او التلفاز.
والمــشـكلــة هـي ان الجـيــش يــسـيـطــر
علــــى اذونــــات الــــدخــــول الخــــاصــــة
بــالــصحفـيين لــسبـبين اولـهمــا هــو
حـمــايــة الــصحفـيـين مـن المخــاطــر
الحقـيقـيـــة وثـــانـيهـمـــا الـتـــأكـــد ان
الـــصـحفــيــين يـــــــرسلــــــون الاخــبــــــار

الجيدة فقط.
وقــــد اورد الكـتــــاب مقـتــطفـــات مـن
قـــول احـــد الـضـبـــاط "ســيكـــون مـن
المحـــــــرج ســـيـــــــاســـيـــــــاً لـلـحـكـــــــومـــــــة
الـبريـطانـية ان تعـترف بـاننـا لديـنا
فـرقــة مشــاة خسـائـرهـا 25% وعـانت
مـن عـــشــــرات الـهجـمــــات في الـيــــوم
الـــــواحــــــد وتلـك الامـــــور لــم تمـــض
بـسلاســة بعــد سنـة مـن التحـريـر".
وهـي الحـــال الـتـي تـتــــواصل حـتـــى

الآن.

عن/ صحيفة الغارديان

ومــراتـب الثــرثــرة الـتي تـنعكـس في
تعليق للرائد كريس ييتس لوسائل
الاعـلام يـقــــــــــول فــــيـه "الــــــــــوقــــــــــوف
لــســاعــات في حــر الـنهــار بمـــواجهــة
حــــشــــــد يهـــــذر بـلغــــــةٍ لا تعــــــرفهـــــا،
طالـبين منك صدقـات ووظائف مع
قنــافــذ تحــاول ان تـســرق مـــواد من
حقــــــائــبـك الــنـــــســـيجــيــــــة ورمــيـك

بالحجارة.
ويـــصف المــــــؤلف هـــــولمــــــز شجـــــاعـــــة
الكـثيـر مـن الجنــود وهم يهـاجمـون
مـن قـبل عــــدو لا تعـــرف هـــويـته في
عـمليــة ليــست عـمليــة حفـظ سلام
وليــست حــربــاً تقـليــديــة مع اوقــات
تكـاد تكـون اعـتيـاديــة وفتــرات عنف

شديد.
ويقـــــول المـــــؤلف انـه يقـــــوم بعـــــرض
القـصـص مـن وجهــة نـظــر الجـنــود
انفــــسهـم في هــــذا الـكـتــــاب المــــسلـي

وافكاره المحرضة.
ومـن المــــؤسـف انه احـيــــانــــاً يــــشعــــر
بـالامتعاض ويتعـامل باستعلاء مع
الدخلاء الذين يقول عنهم انهم لا
يـفـهـــمـــــــــون شـــيـــئـــــــــاً وبـــــضـــمـــنـهـــم

الصحفيين.

انفــسهـم وردودهـم حــــول الكـمـــائـن
وحــــول قـيــــام صـبــي بمهــــاجـمــتهـم
بقنبلـة مولـوتوف، وكـذلك وضعهم
عنــد تعــرضهـم للـضغـط والاجهــاد
القـتــالـي وشجــاعــة رفـــاقهـم في مــا
يــسـمــيه المــــؤلف "الحـــرب مــــا بعـــد
الحــديثــة"، التـي تتـميـز "بخــاصيـة
القـتال العـرضيـة وميـزة الاشتـباك

الثابتة للعنف والتفاوض".
ويـقول اغلب الجنـود البريـطانيين،
ان هــولمــز وعلــى مـــا يبــدو لـم يجــد
صعــــــوبــــــة كــبــيــــــرة في الـــنجــــــاح في
مـــواجهــة "الـتـنــاقـض الاســاسـي في
الجـنــــديــــة، في ان يـكــــون الجـنــــدي
الضحيـة والجلاد". فهم لم يسألوا
وبـصـراحــة عمـا هـو صـحيـح وعمـا
هـــو خـطـــأ في الغـــزو ومــشـــاعـــرهـم.
بخصـوص العـراق وسكـانه لـم تكن
واضحة. ويلاحظ المؤلف هولمز "ان
مـن الــطـبــيعـي ان يـكـــــون الجـنـــــود
غــــارقــين في ضغـــــوط القـلق الــــذي
يعيشونه وقتئذ اكثر من ان يكونوا
مـــتــــــــأمـلـــين في مـــبــــــــررات الحــــــــرب
وبــواطنهـا فــالجنـود يــرون الحملـة
العـسكرية بواسطـة مجهر خبرتهم
الـــــشـخــــصــيـــــــة ولــيـــــس مــن خـلال
الـــشــــاشـــــة العــــريــضــــة لــصـفحــــات

الجرائد التي تستحق ان تُقرأ".
ولـــنـلاحــــظ الأنـفـــــــة المــــــســـتـخـفـــــــة

هذه الكتاب يقف بالضد من ذلك.
وبـالاضـافـة الـى كـون ريـشـارد هـولمـز
مــؤرخــاً عــسكــريــاً يـسـتحق الـثنــاء،
فـانه كـان عقيـداً في فـوج اميـر ويلـز
المـلكـي الــذي كــانـت كـتـيـبـته الاولــى

هي "المقاتلين المغبرون" البطلة.
وكـمـــا هـــو معـــروف فـــان فـــوج امـيـــر
ويلــز الملـكي الـذي نـُشـِر في الـعمـارة
وهي مـركز مـحافـظة مـيسـان الذي
يــتـــســم بـــــالعـــــداء، قـــــد تم اشـــــراكه
اطـــول فـتـــرة في القـتـــال الاسـنـــادي
واكثـر من أي وحدة عـسكريـة اخرى

منذ الحرب الكورية.
وقــد وصف هــولمــز هــذا الفــوج بــانه
المجتـمع البــريطــاني المـصغـر حـيث
يـتـــشـكل مـن 80% مـن الـبـيــض و%2
مـن الـــســــود و3% مــن اصل آسـيــــوي
و2% مختلـطين العـروق امـا الـبقيـة
فهي مـا يـسمـيه الجيـش "الاجــانب
ومـن دول الكـومـونـولـث" واعمــارهم
بحـدود 21 عـامـاً. هـؤلاء هـم ابطـال
المـــؤلف. ولـم يُقـتل مـن هـــذا الفــوج
ســـوى اثـنـــان امـــا الجـنـــدي القـتـيل
الـثالث فكـان من وحدة اخـرى. وقد
حـــصلـــــوا ســبع مـــــرات علـــــى وســـــام

الصليب كدليل تكريمهم.
والخــاصـيــة الجــديــدة لـلكـتــاب هـي
الـطـــريقـــة الـتـي يــصف بهـــا هـــولمـــز
الامـور مـسـتخـدمـاً كـلمــات الجنـود

يــطـــــرح هـــــذا الـكــتـــــاب بمـــظهـــــره
الجمـيل المفـعم بــالـصــور الـســؤال
الجـــدلـي، هل الـنــســـاء القـــارئـــات
خطيرات؟ لقـد حقق هذا الكتاب
افــــضل المــبـــيعــــــات قـــبل ان يــــصل
الينـا وقرأته لنـا ماري ويبلـيشان،
ويـكفـي ان تـتـصـفحه لـتــــدخل في
صمـيم مـوضــوعه فـمنـذ ان وجـد
الــــــــــــرســـــم في الـغــــــــــــرب )واكـــــمـلـه
التـصــويــر الفــوتــوغــرافي( صــورت
النساء وبـايديهن كـتاب من ماري
)العــذراء-الــى مــارلـين-النـجمــة(
الـنــســـاء يقــرأن. والـنــســـاء يقــرأن
علــــــى الــــــدوام، هــــــذه حقـــيقــــــة لا
تحـــتـــمـل الـــتــــــــأويـل وهــــــــذا شـــيء
حقـيقـي لان الــرجــال هـم الــذيـن
صــــوروهـن هـكــــذا في قـــسـم كـبـيــــر
جـــــــداً مــن الحـــــــالات، وعــنـــــــدمـــــــا
اشـتـــرت مــطـــابـع )فلامـيـــاريـــون(
حقــوق كتـاب مــؤرخ الفن الالمــاني
ستيفـان بولمـان، طلب الـناشـر من
)لـور اولر( وضـع مقدمـة للطـبعة
الفــــــرنــــســيـــــــة، ولانهــــــا مــــــؤرخــــــة
مـتخـصـصــة بــالـتـــاريخ الـنــســوي
فـانهـا بــدأت بحثـاً حـول مـوضـوع
)الــــنــــــــســــــــــاء والـقــــــــــراءة(: بـحــــث
بالمكتبات وفي الانترنت، ولاحظت
انه لا يـــــوجـــــد شــيء(. ووجـــــدنـــــا
وبخاصة في تـاريخ الكتابـة )لالبر
تـوما تفـويل( معلومـات حول هذا
الثنـائي الخـاص جـداً وهـو )المـرأة
والـكــتـــــــاب( وعلــــــى المــمــنــــــوعــــــات
والـعقـبــــات الـتــي تعـيـقه ولـكــنهــــا

هل النساء القارئات خطيرات؟
غـــرار كل قـــارئــــات الكـتـــاب، وهـــذا
واضح، لان مــا يثيـر في مقـدمتهـا
هو انها تبـتعد عن معرفـة الحالة
الموضـوعيـة للمثقفـة لكي تقـترب
مـــن وضع المــــــرأة القـــــارئــــــة، انهـــــا
تـرغـب في ان تكـون خـطيــرة، وهي
ايـضاً متقدة ومشـبوبة العواطف،
هـسـتيــريــة ان لــزم الامـــر، وتنــوي
استخـدام المصـطلحـات والمفـردات
الـتي تحتاج اليها عـندما تغضب:
الــــــرجــــــال يــتــــــزوجــــــون الــنــــســــــاء
الجـمــيلات في الخـــــالـب مــن اجل
المتعـة كمـا تقـول.. وهي تجـاور في
نفس الـتفكير الحـاذق والعاطفي
كـل مـــن مـــيــــــشـــيـل دي ســـيــــــــرتــــــــو
ومارلين مـونرو، والـذي يربـط هو
ايـضاً القـراءة بالمـتعة، ويثـير نص
ستيفـان بولمان هـذا السؤال المهم:
كـيف يكـون الـرجـل ايضــاً ضحيـة
لــنـــظــــــام القــمـع المفــــــروض علـــــى
النـســـاء؟ ان المجتـمع بــاكـمله هــو
الـذي يفسـد المخيلـة والمعرفـة من
خلال فتح فضـاءات الحريـة التي
لا يمكـن الــسـيـطـــرة علـيهـــا امـــام
الفــــرد، وعـنــــد قــــراءة الـكـتــــاب لا
نأسف الا علـى شيء، ان لا يطول
التضـييق علـى الـنسـاء القـارئـات،
وان لا تكـون الصـور كثيـرة، وان لا
تــتــنـــــــاول الـــــــدراســـــــة الا الـغـــــــرب

وتتوقف عنده فلا تتعداه.

الـديكـورات امـاكـن تتنفـس المتعـة،
وحتـى السعادة الاسريـة، فالنساء
اللاتي يقـرأن جميلات. سـواء كن
بمـلابـــــس الــبـحـــــــر او يـــــــرتـــــــديــن
ملابـسهـن علــى نحــو رائـع. وثمــة
مـــن يفـــضـل القـــــــول ان القــــــراءة
حـسيـة وحب احيـانـاً. لكن الامـور
هــنـــــــا تــتـعـقـــــــد، فـــــــالمجــتــمـعـــــــات
الانـسـانيـة من الـصعب ان تقـتنع
بـــالاستـمتـــاع، واستـمتـــاع النـســاء
بـشكل خـاص، فـاذا كــانت المعـرفـة
خــطـيـــرة، فـــان الاسـتـمـتـــاع اكـثـــر
تهــــديــــداً وهــــذا مــــا تـــشـيــــر الــيه
مقدمـة )لور ادلـر( التي وضعـتها
sextuelle)( ـــــــــــــــوان تحــــــت عــــــن
فـــالقــراءة تمـنح الـنــســـاء الافكــار
كـــمـــــــا تـقـــــــول )ادلـــــــر( تـــنــــطـــــــوي
مقدمات لور ادلر وستيفان بولمان
عـلى حقيقـة مدويـة وصمت كـبير
يــتــــــواريـــــــان خلـف سعــــــادة المــــــرأة
القارئـة فالمـرأة التي تقـرأ تتحمل
رفـض وانكـار دائمـي ومتجـدد لان
بعــض المجــتــمعـــــات تــنــظـــــر الـــــى
مـتعتها على انهـا شيء مشين اما
تـــــركهـــــا فهـــــو عـيــب او نقـيــصـــــة!
وعنوان الكـتاب: النـساء القـارئات
خطيرات، لا يـأخذ معناه الا عند
قـــــــــراءة الـــنـــــصـــــــــوص، الـــــصـــــــــورة
الفــوتــوغــرافيــة الـتي تـسـبق نـص
)لـور ادلــر( تصـورهـا كقـارئـة علـى
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يمــكـــن احــــصــــــــاء عــــــــددهـــن، مـــن
الامهـــــات والفـتـيــــات، واخـــــواتهـن
اللاتي يــستغــرقن بـشـكل طبـيعي
في هـــذا الـنــشـــاط الاســـري الـــذي
هـــو القــراءة. امــا المـيــزة الـثــانـيــة
فهـو ان هـذا الـكتــاب يقـودنـا الـى
حـيـث الــــوضـــــوح، فلـنــــذهـب الــــى
اعماق هـذا الكتاب، فـنحن نعرفه
 –كمــا تقــول لــور ادلــر بـطــريقــة
نــــصـف واعـــيــــــــة، ونـحـــن نـعــــــــرفـه
بذاكرتنا الاسرية )امهات، جدات،
وجـــــــــــدات الجـــــــــــدات( مــــن خـلال
الكتب نفـسها من خلال مـا تبقى
لــنــــــا مـــن معــــــارفــنــــــا بــــــالــتــــــأريخ
والـقــــصــــص )ســـيــــــــدات الـــبـلاط،
الــنــــســــــاء المـــتحـــــــذلقــــــات( اســــــرة
بوفاري وحتى سـونيتشكا الرائعة
لـ)لـــودمـيلا اولـتـــزكـــايـــا، مـطـبعـــة
غــــالـيـمــــار( كــن يقــــرأن، ومــــا زلـن
يقـــــرأن مـــــد تـــــدمــيـــــر وجـــــودهــن
وحــيـــــــاتهــن احــيــــــانـــــــاً، والقــــــراءة
نتـذكرهـا بطـريقة مـا، كانـت على
الـــدوام ولع انـثـــوي جـــداً، فلــتكـن
القــراءة من شــأن النـســاء، فعـمل
الـرسـوم والـتصـويـر الفـوتـوغـرافي
يعــطي عـنهـــا فكـــرة اكثــر اشــراقــاً
وحقـيقــة ممــا تفـعله الحـســابــات
والاحـــصــــــائــيــــــات. فــكل شــيء في
الجـــســـد والــــوجه يــتفـق مع هـــذا
الـنشــاط العقلي الــذهني الـرائع،
الــــــوجــــــوه الحــــــالمــــــة او المــــــركــــــزة،
الاجــــــــســـــــــــاد شــــبـه المــــتــكـــــــــــورة او
الـــضعــيفــــة، الايــــادي الــــسخـيــــة،

بــدت مفـصلــة ومــدمجــة في احــد
المــصــنفــــات، وفي الـكـتـــــاب مجــــال
واسع مــن العــمل الــــذي يـتــطلـب
الــتـــــــوضــيـح وكــتـــــــاب )الــنـــــســـــــاء
القـارئـات خـطيــرات( كتـاب مـثيـر
وتحـــــريـــضــي بــــشــكل لا يـــصـــــدق،
ولعـل الاكثــر دهـشـــة من هــذا كله
ربمــــا دهـــشـتـنــــا، اذ لـم يـــســبق ان
رأيـنـــا اطلاقـــاً كل هــؤلاء الـنــســوة
ــــــــــــــــــــورن الـــلاتــــــــي رُســــــــمــــــــن او صُ
فــوتــوغــرافيــاً وبــايــديهـن كتــاب او
صحيفـة فالنسـاء كما نتـذكر اننا
رأيناهن، في حالة اغماء، في حالة
امـومـة، او في حـالـة صلاة وتضـرع
او في حـــالـــة المـــواد او في الحفلات
الــراقصـة، وفي الحمـام والكـنيـسـة
او في المــوافيــر او المحتــرف وحتــى
في العـمل، امـــا هـــون يقـــرأن، فلا،
لم نراهن كـذلك، او اننا لا نتذكر
انـهن كـثيـــرات، ولا مثــابـــرات عبــر
العـصــور ولعـل او ميــزة )لـلنـســاء
القـارئـات...( هنــا هي انه يـضعنـا
امــــــام دهــــشــتــنــــــا.. الــم تـكــــــونــــــوا
تعرفـون انهن كن يقـرأن؟ ولكنكم
سـمعـتـم عـن الـنــســــاء اللاتـي كـن
يكـتـبن، مـن لـــويــس لابـيه ومـــدام
دولافــــــــايـــيـــت، ومـــن جـــين اوســـتن
والاخــوات بــرونـتي، وبــوسعـكم ان
تقـــــولـــــوا بـــــان اولــئـك كــن نـــســـــاء
اسـتـثـنــــائـيــــات، حــــالات خــــاصــــة،
هـائلـة  –غيـر ان الــدهشـة تتـولـد
مــن رؤيــــــة الــنــــســــــاء الاخــــــريــــــات
الـطبـيعيـات، العـاديــات، اللاتي لا
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